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يعد موضوع الحماسة واحدا من الموضوعات 
العرب منذ جاهليتهم،فصوروا  التي كلف بها الشعراء

و تغنوا eلانتصارات التي حققوها على ،وبطولاتهم،معاركهم
أعدائهم،فلم يكن الشعر بمناىٔ عن تصوير تi الأحداث 

ولا يخفى على القارئ للشعر الحربي ما .في شـتى عصورهم
يتوسل به ، يحويه هذا الأخير من حس قصصي
قتصر� في و قد ا.الشاعرتصوير تi المشاهد ا7امية

دراستنا هذه على محاو� اسـتجلاء مظاهر الخطاب 
السردي في هذا الموضوع مع واحد من أبرز شعراء العصر 

،و ذ� عبر "أبو فراس"إنه الشاعر الحمداني ،العباسي
قصائده  في حروب الحمدانيين ضد العرب العاصية لهم،و 
 لنصل.كذا في معاركهم مع العدو الخار� المتمثل في الروم

في ختام ا7راسة إلى نتيجة مفادها تنوع زاوية الرؤية 7ى 
حين يبدو ،"الرؤية مع"ما بين ،الشاعر في حربياته/السارد

الرؤية من "وبين  ،الشاعر مصاحبا للشخصيات
السارد عل¢ بجميع التفاصيل /حين يكون الشاعر ،"الخلف

المتعلقة بها،و قد جرى ذ� في إطار العلاقة التي ربطت 
السارد eلشخصيات التي يعرضها عبر المشهد /اعرالش

  .الحربي على تنوعه
  

  

 

 

Résumé : 
Le thème de l’enthousiasme est considéré 

comme l’un des thèmes abordés par les poètes 

arabes depuis l’ère préislamique. Ceux-ci ont 

décrit leurs batailles, leurs héroïsmes, et chanté 

leurs victoires, remportées face à leurs ennemis. 

Ainsi, leur poésie ne pouvait être indifférente 

quant à la description de tous ces évènements 

durant leurs époques. Ce que véhicule cette 

poésie, en matière de sens de la narration, ne 

peut passer inaperçu devant le lecteur de 

l’épopée, en invoquant, tout en décrivant, des 

scènes sanglantes de la guerre.  

Dans cette présente étude, nous nous 

sommes limités à un essai d’explication des 

aspects du discours narratif dans cette 

thématique, avec l’un des plus célèbres poètes 

de l’époque abbasside, il s’agit du poète « Abu 

Firas al-Hamdani », et cela à travers ses poèmes 

des guerres hamdanides contre les arabes 

insoumis à leur volonté, et des batailles contre 

un ennemi extérieur, l’ennemi romain. 

A la fin de cette étude, nous sommes arrivés 

à un résultat à propos des divers angles de 

vision chez le narrateur poète dans ses épopées, 

qui relèvent de « la vue avec », quand le poète 

semble accompagner les personnages, et de « la 

vue par derrière », quand il devient conscient de 

tous les détails qui les concernent. Ceci a eu lieu 

dans le cadre des relations qui ont lié le poète 

narrateur aux personnages qu’il présente dans la 

scène de guerre dans sa variété. 
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    : : : : توطئةتوطئةتوطئةتوطئة
الحكات الخيالية للتسلية،وتزجية يحكون الأساطير و "عرف العرب منذ القديم الحكاية،فكانوا

لقد تطور هذا الفن الأدبي مع مرور الزمن،واقترب من الحقائق المعيشـية، فاصٔبح فنا eرزا بين .الفراغ
  )1(".الأنواع الأدبية 

ف¢ يحكونه من حكات لا ينفي حضور المفهوم ) السرد(نفهم من ذ� أن غياب مصطلح 
ºي كان يعرض في مجالس مسامراتهم،أين كان العرب يتحلقَون حول المتمثل في فعل الحكي أو القص،ا

السرد على غـرار eقي شعوب  - إذن–القاص،مصغين ومسـتمتعين في الانٓ ذاته،فقد عرف العرب 
إلا أن هذه الأشكال لا ...العـالم،وذلـك كالأساطير،والخرافات،والأخبار،والسيـــر،والمقامات،وفــن الرح¦

.                                                                                                      لقص بجل خصائصها في الخطاب النثريترقى إلى الٓيات ا
تجلى  -المشـار إليها أعلاه- ومثلما تجلى الحس القصصي في الأشكال النثرية العربية القديـمة  

،رغـم مـا يتمتع بـه الشعر من خصوصية واسـتقلاليـة،فقد كان للـعرب أيضا في النصوص الشعرية القديمة
قصص شعرية منذ العــصر الجاهلي،نقلـــوا من خلالها أخبـارهـم واÊٔم وماثٓرهم،وبطولاتهم،وامتد هذا 

حيث برز في تصوير الشعراء للفتوحات الإسلامية وما تبعها من ،الحس القصصــي بعد مجيء الإسلام
انتصارات،مرورا eلعصر الأموي،حيث أصبح السرد ملاذا لطائفة من الشعراء خاصة شعراء بطولات و 

الغزل،اºين بثوا فيه لواعـجهم ومغامراتهم العاطفية،ثم ياتئ العصر العباسي،و فيه نبغ ث¦ من شعراء 
راeت ،كما كان للاضط"كلي¦ و دمنة"العصر في نظم قصـــص علــى ألسـنة الحيوا�ت تاثٔرا بكتاب 
الأثر البارز في  -إلى جانب الأطماع الخارجية- الإقليمية والسـياسـية التي مست ا7و� في أواخر مراحلها

نسج غير واحد من الشعراء لقصائد حربية كـانت بمـثابة ديوان يحـكي صراع العرب مع أعـدائهم 
فقد ترك العرب زادا قصصيا .وeلأخص مع الروم،وبلائهم وشجاعتهم في الإطاحة بهم،وإعلاء كلمة الإسلام

أن تجعل منها قصة -"ضياء غني لفتة"على حد تعـبير الباحث–لا يستـهان به،وهـي قصص من شانهٔا 
وإن لم يكن هذا البعد القصصي مقصودا ºاته في بعض  )2(.ترقى إلى مسـتوى القصـص الإنساني الرائعة

الأساسي الـذي رمـى إليـه الشـاعر Êـما الأحيان،لأنه ياتئ عرضا وبصورة غير مباشرة،خدمة للغـرض 
،وهـو مـا يقودنـا إلــى ما يسمى )3(اخـتلف،سـواء كـان فخرا،أو مدحا،أوهجاء،أورàء،أو سواها

تجمع بين خصائص "،بمعنى ذاك النوع مــن القصائد التيNarrative poème" القصيدة السردية"بـ
، فالقصيدة )4("يدة التي تؤسس أو تبنى على السردجنسين أدبيين هما الشعر والسرد،أي تi القص 

السردية من شانهٔا أن تتوفر على أحداث متسلس¦،إما أن تكون واقعية،أو من نسج خيال 
السارد،يحتويها زمان ومكان محددين،وشخوص فاع¦ تضطلع بادٔوار معينة مسـندة إليهـا،وقد تخلق 

لى النهاية أوالحل،وهي ذات العناصر التي تقوم عليها صراعات بينها، مما يفضي إلى تعقد الأحداث،لتصل إ 
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الأمر اºي يشي بتضافر مـا هو شعــري بمـا هو قصصي أو حكائي - eعتبارها أحد الفنون النثرية–القصة
-في نظر�–لا يختص- انطلاقا مـن هذا التفسير–في نص واحد يشكل جوهر القصيدة الشعرية،فالسرد

ذ� أن المراد هو أن يتحسس "اوتت نسب حضوره بين جنس واخٓربجنس أدبي دون اخٓر،وإن تف
المتلقي أثر القص في الشعر،وهو الكائن على وجه الحقيقة بشيء من الضيق على خلاف القصة /السامع 

  .)5("والرواية القائمتين على �تساع في الوصف والسرد
صرالحكي على عنا-بغــض النظــر عــن جنسه–فكلـمـا توفر العمل الأدبـــي

،كان خليقا بانٔ يكون نصا سرد،رغم أن ذ� لا ينفي )مكان،أحداث،شخصيات،زمان،صراع،حل(
خصوصية كل جنس أدبي،فالقصة مثلا هي فن نثري تختلف في طريقة عرضها عن القصة في نص 

  .شعري
القصيدة  هذا،و تجدر الإشارة إلى تتبع عدد لاباسٔ به من الباحثين العرب المعاصرين لعنصر السرد في

اºي تناول حضور السرد في القصيدة ،"كمال أبي ديب:"العربية القديمة،نظـــرا لحضوره وأهمـيته،مثل
 ". الرؤى المقنعة"الجاهلية في كتابه

ليؤكد " استراتيجية التناص-تحليل الخطاب الشعري" في كتابه" محمد مفتاح"و ياتئ الباحث
كل نص شعري هو حكاية،أي رسا� تحكي صيرورة  :"على فكرة السرد في النص الشعري،في قو�

  )6(".ذات
لتتوالى �ود الباحثين في هذا اال، و المتمث¦ في توضيح تجليات السرد في القصيدة العربية 

 ".البناء القصصي في القصيدة الجاهلية"في مقال � بعنوان" محـمود الجادر:"القديمة،مـثل 
،والـذي أشارت فيه "اهلية في المفضلياتالقصيدة الج:"في"مـي يوسـف خلـيف"و
العناصر القصصية في "،التي تتكئ على الجانب القصصي،إلى جـانب كتابي"عـمرو بن الأهتم"لقصيدة

، وغيرها من الأعمال التي تفضي "بطو� الشاعر الجاهلي وأثرها في البناء القصصي"،و"القصيدة الجاهلية
ورغـم  �هـ�م الكبيـر . بجذورهـا في الشعر العربي منذ القديـم بنا إلى القول بانٔ عناصر الحكي متاصٔ¦

اºي �لته القصيدة الجاهلية عموما في هذا اال،إلا أننا في دراستنا هـذه سوف نركز على أحد و أبرز 
ـر موضوعات القصـيدة العربية، والمتمث¦ في القصـيدة الحربية،وذ� في العصر العباسي،وeلضبط في الشع

خصب " ذ� أن شعر الحماسة هو مـجال،في حروب الحمدانيين مع الروم ،الحربيلأبـي فراس الحمداني
لتسريـد الشعر،وذ� لمـا فيه من عرض للحـوادث التاريخية،والوقـائع الحربية وما يتضمن من إشادة بقيم 

،وهو )7("اسـتدعاء السرد الفروسيـة والشجـاعـة والبطو�،وهذه كلها مضامين تنزع eلنص الشعري إلى
محمد "ما ينفي مزاعم البعض ممن أخذوا على الشعر العربي القديـم النزعة الغنائية فيه،فقد أخذ الباحث

 ).8("هيمنة صفتي الغنائية و الوصفية عليه"على النزعة القصصية في الشعر العربي القديم "الناصرالعجيمي
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على واحدة من تقنيات السرد الحديثة في هذا النوع من  -ةفي دراسة المدون- و قد وقع اختيار�      
جنسا يتجلى في كل "الشعــر،وتتمثل في زاوية الرؤية كإحدى مظاهر الخطاب السردي،eعتبار السرد 

أشكال الخطاب المكتوب منه والشفوي،قديمه وحديثه،مـا دام هذا الخطاب ينهض على أحداث تقوم 
 ).9("ا بمهمة تفعيله) الفواعل(الشخوص 

    ::::مظاهر الخطاب السرديمظاهر الخطاب السرديمظاهر الخطاب السرديمظاهر الخطاب السردي****
        ::::مسأ� الراوي و زاوية الرؤيةمسأ� الراوي و زاوية الرؤيةمسأ� الراوي و زاوية الرؤيةمسأ� الراوي و زاوية الرؤية-

يشترط فـي كل عمل حـكائي الحكـي، "من المحال أن نعثر على حكاية أو قصة دون سـارد،إذ
،فالـراوي إذن من )10("،والمحـكي �،وهو المتـلقي للحـكي،والخطاب أو القصة المحكية)الـراوي(والقـائـم بـه
الأحداث، و يتولى Êمة نقلها إلى المسـتمعين،فهو بمثابة واسطة بين القارئ أو المسـتمع وبين يقوم بروايـة 

السرد :"يحدد مـاهية السرد مشـيرا إلى مكـونين أساسيـين فيه،فـــي قو�"محمد زيدان"المسرود،وºا نجد
  ). 11("الراوي و الحدث"يقصد به توفر النص السـردي على عنصرين أساسـيين هما

أو يسرد ما خص غيره ،يسرد ما خصه" قد-و نحن في هذا المقام–) الشاعر(السارد /لراويوا
في بناء قصصي متكامل العناصر،وهو ما يؤدي صفة الإخبار،و يصـنع موضوع السرد من خلال الحدث 

فية ،المتعلقة eلكي focalisation،وهو ما يقود� للحديث عن زاوية النظر،أو أشكال التبئير)12("ا7رامي
ولعـل الغـاية .التي يتم بها إدراك القصة من طرف من يقوم بسردها أو روايتها،ونقلها للمسـتمعين أو القرَاء

الوقوف على علاقة الحكي eلرؤيـة الشخصـية والموقف مـن الاخٓـرين،إذ " من تعيـين زاوية التبئيـر هي
فة بينـه وبينها تتحدد الــرؤى التبئيرية يتعين في التبئير علاقة السارد eلشخصيات،وعلى قـدر المعر 

في كل ذ� داخل نطاق الحكي،لأن اح�ل ] السارد[و هو)...point de vue(الثلاث،بو�ة النظر
كونه خارج نطاق الحكي ليكون مجرد شاهد وارد أيضا،وإنما يختار صيـغة سردية إنشـاء أو إخبارا أو 

 .)13("ة للحكايةتتلاءم مع بـاقي �ختيارات البنائي،وصفا
السرد :يميز بين شكلين أساسـيين من أشكال السرد هما" توماتشفسكي"و نجد من �ته 

،ففي نظام السرد الموضوعي يكون الكاتب مطلعا )sybjectif(،والسرد اºاتي )objectif(الموضوعي 
- بصفته عل¢-على كل شيء حتى ما تعلق منها بافٔكار الأبطال السرية،و في هذه الحا� يقدم السارد

الأحداث فـي نطـاق زمـان ومـكان معينين،ومـا يحصل بين شخصيات قصته من صراعات 
متنوعة،وعلاقاتها فيـما بينها،ففـي هذا النوع يبقى السارد خارجا عن نطاق الأحداث،يقف على بعد 

تصـر دوره عـلى برغم كونه ساردا عل¢،إلا أنه سارد محايد غير مشـارك فـي الأحـداث،ويق "منها،فهو
كونه ليس طرفا أو –ورغم عدم مشاركة السارد في ما يرويه )14(".السـارد الناقـل والشاهد على الأحداث

إلا أنه ما� لسلطة السرد و لا يفقدها لصالح شخصية من "التي ينقلها لنا - شخصية من شخصيات القصة
 زمام السرد،و إن لم يكن مشاركا في السارد يبقى محافظا على/الشخصيات،ولا سـ¢ في الشعر،فالشاعر
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الأحداث التي يرويها،إلا أنـه ما� لسلطة الحدث،إذ يخلق مسافة سردية بينـه وبين ما يرويه،ويبـرز 
هذا الأسلـوب فـي تصوير الصراع الحيواني اºي يمثل صراعا كونيا،وكذ� يتمظـهر فـي النصـوص القائمة 

و يتخذ السرد .)15("السارد يمدح من هم خارج قبيلته/ن الشاعرعلى المدح أو الهجاء وخصوصا إذا كا
هو أسلوب "أسلوe خاصا من حيث - بوصفه نسقا في تشكيل المنظومة السردية، و نقلها–الموضوعي

  ).16("يتوسل eلضمير الغائب، اºي تعزز إمكانياته بشكل ملحوظ لسرد الأحداث  ونقلها
" إذ فيه ،،فنجد أن الأحداث تقوم من زاوية نظر الـراوي)السرد اºاتي(أما في الحا� الثانية 

نتتبع الحكي من خلال عيني الراوي أو من طرف المسـتمع متوفرين على تفسير لكل خبر،متى و كيف 
فالراوي في هذه الحا� يكون إما مشاركا في الأحداث التي  ).17("نفسه]  أو المسـتمع[عرفه الراوي 

قبا لها،فالسارد حاضر علــى ا7وام في قصته، وخاصة في النص الشعري يقدÊا،وإما أن يكــون مرا
السارد يحتل المركز و البؤرة في تسـيير العملية السردية،ولا نكاد نسمع صوت الشخصية "حيث نجد أن 

منفردة أو متكلمة بذاتها،وإنما بصوت الشاعر الناقل وبوساطة الضمـائر أو التـلاعب فــي 
الشاعر راو عل¢ عاكسا للمشاهد من خلال زاوية رؤيته،يتغلغل و يجوس في وعي اسـتخداÊا،ويكـون 

 . )18("شخصياته
وإن كان السرد الموضوعي يعتمد أساسا على ضمير الغائب في نقل الوقائع،فإن السرد اºاتي 

همة توجيه السارد،وهو ضمير من شانٔه أن يضطلع بم ) أ�(اºي يعود على ،يعتمد أساسا على ضمير المتكلم
كما أن ضمير المتكلم العائد على أ� ).19(المسرود،إلى جانب قيامه بـدور الشـاهد على الأحداث 

من شانٔه أن يترك 7ينا انطباعا بواقعية الأحداث التي تروى أو بصحتها،علاوة على ما ،السارد/الراوي
 . يو9 به ضمير المتكلم من تماهي ذات السارد مع مسروده

) أ�(إلى أن السرد اºاتي لا ينحصر في ضمير المتكلم -ونحن بهذا الصدد-رةوتجدر الإشا
الضمائر الأخرى فرصة كافية للحضور في تقديم المسرود و لا ] السارد[يمنح "- إلى جانبه–فحسب،بل

و ذ� في حا� مخاطبة النفس أو مناجاتها من قبل -ضمير الشخص الثاني أنت و أنتم-سـ¢ ضمير ا;اطب
،حين يعود الضمير إلى )هم-هي-هو(الغائب / د أو شخصية أخرى،وكذ� ضمير الشخص الثالثالسار 

 )20(". شخصية قصصية مشاركة وليس إلى السارد، كما هو موجود في المنولوج المروي أو المسرود
في النصوص السردية نصيبا وافرا،وeلأخص في دراسات الغربيين، "و�ة النظر"لقد �لت

اºي " تودوروف"اºي فصل في زاوية الرؤية،وصولا إلى ،"جان بويون"،فـ"مسكيتشو "ابتداء من
  :فنجده يقصرها في عنصرين فقط هما" جيرار جينيت"أما .طور فيها
فهو راو حاضر،وكاتب ) الأ�(بطل يروي قصته بضمير:وهو نوعان:راو يحـلـل الأحـداث من ا7اخل- 1

 . رغم من أنه راو غير حاضريعرف كل شيء،إنه راو وكلي المعرفة على ال
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راو مشاهد فهو حاضر،ولكنـه لا يتدخل،وكاتب :وهو نوعان أيضا:راو يـراقب الأحـداث مـن الخارج- 2
 )21(.يروي ولا يحـلل،فهو غير حاضر غير أنه لا يسقط المسافة بينه وبين الأحداث

ومن خلا� نتمكن من متابعة السارد هو من يضطلع في الأساس بمهمة نقل الأحداث،/ و eعتبار الراوي 
ما يحصل بين الشخصيات من وقائع،فإن زاوية النظر عند الراوي في حربيات أبي فراس، نجد أنها 

 :تنوعت من حيث الحضور وذ� على النحو التالي
    ):):):):الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية    >>>>الراوي الراوي الراوي الراوي ((((الرؤية من الخلف الرؤية من الخلف الرؤية من الخلف الرؤية من الخلف - - - - أ أ أ أ 

كما - وفي هذا النوع ،كان لهذا النوع من زاوية النظر الحضور الطاغي في حربيات أبي فراس
حيث نجده محيطا بما تفكر به  ،يكون السارد عل¢ باكٔثر مما تعلمه الشخصية ذاتها-سـبقت الإشارة 

عليم بكل ) السارد(فهو ،إلى جانب ما يختلجها من مشاعر و أحـاسيس ،الأخيرة وما سـيحدث لها
  .و بكل ما يتعلق بها ،تفاصيل الشخصية
 )22(:  فراس بخصوص القبائل العربية العاصية للإمارة الحمدانية قول أبي،و من أمث¦ هذا النوع

 َeتجََا َeتجََا َeتجََا َeتجََا ْْ ِِ فاَسـ فاَسـ فاَسـ فاَسـْْ وثةَوثةَوثةَوثةَِِ ُُ مَغمَغمَغمَغُُ ْْ للللْْ ِِ ُُ ل ل ل لِِ ههههُُ ْْ ٌٌ               دَعَو               دَعَو               دَعَو               دَعَوْْ يَاثيَاثيَاثيَاثٌٌ ِِ ْْ لاَ غ لاَ غ لاَ غ لاَ غِِ ننننْْ DD DDوا اوا اوا اوا ا ُُ ُُ ييييقْْْْنَقنَقنَقنَ DD DDفلَمََا افلَمََا افلَمََا افلَمََا ا    

ِِ الر الر الر الر وا لصَارمهوا لصَارمهوا لصَارمهوا لصَارمهِِ EE EEمد مد مد مد ْْ وا         وَ قدوا         وَ قدوا         وَ قدوا         وَ قدْْ ُُ ْْ فعَاد فعَاد فعَاد فعَادُُ ممممْْ ُُ ِِ له له له لهُُ         قاeَ قاeَ قاeَ قاeَ �وَ عاَدَ إلىَ الجمَيلوَ عاَدَ إلىَ الجمَيلوَ عاَدَ إلىَ الجمَيلوَ عاَدَ إلىَ الجمَيلِِ

ًً        �أمَرأمَرأمَرأمَر ننننًً ْْ ففففاًًًً و أما و أما و أما و أمْْ ْْ ْْ خو خو خو خوْْ ممممْْ ِِ ًً وَ صَاeَ  وَ صَاeَ  وَ صَاeَ  وَ صَاeَ عليهعليهعليهعليهِِ ًً ْْ ررررْْ DD DDا ا ا ا ِِ ْْ به به به بهِِ         ا                أذَاقهما                أذَاقهما                أذَاقهما                أذَاقهمْْ
 َeَقا َeَقا َeَقا َeَقا ِِ ْْ إذَا مiََ الع إذَا مiََ الع إذَا مiََ الع إذَا مiََ العِِ لملململمْْ ِِ و حو حو حو حِِ ُُ ٍٍ              اخٔ              اخٔ              اخٔ              اخُُٔ سسسسٍٍ HH HH دَ ياَدَ ياَدَ ياَدَ ياَ ْْ ْْ الجزيرةَ بعَ الجزيرةَ بعَ الجزيرةَ بعَ الجزيرةَ بعَْْ   أحَلأحَلأحَلأحَلهّّّّمهمهمهمْْ

أي العرب –فالسارد هنا ينقل لنا مختلف ما يختلج نفوس الشخصيات التي يسوقها لنا 
اكها أن لا مجال لمقاومة قوة سـيف ا7و� فتظهر هذه الشخصيات مكشوفة 7يه في علمها أو إدر  -العصاة

أي –و eلضد  ،الحمداني، هذا الأخير اºي مi عليهم قلوبهم من شدة الفزع و الخوف في حال عصيانه
في حال توبتهم و استسلاÊم، فيصفح عنهم و يغفر لهم زلاتهم، بعد أن يئسوا من ذ� لهول ما  - الأمن
  .رأوه منه

والملاحظ في هذا النوع كثرة  ،"السرد الموضوعي"و قد أطلق على هذا النوع من السرد أيضا 
 ،"هم"وفي المثال السابق نلفي حضورا ملفتا لضمير الغائب العائد على .أو طغيان اسـتعمال ضمائر الغائب
تخدام يهدفإلى ، ولعل هذا �س ـ..)- أحلهم-أذاقهم-مدوا-فعادوا–أيقنوا (أي على القبائل العاصية في 

  .تغييب مكانة الأعداء،والحط من شانهٔم نظرا ºلتهَم أمام سـيف ا7و� و جنده
بل نجده يرصد و ينقل لنا فعل ابن عمه  ،يشارك في الأحداث -في هذه الأبيات- و لا نلفي أن الشاعر   

السارد /فى الشاعرسـيف ا7و� في المتمردين من العرب، و الأثر الوخيم اºي خلفه فيهم،و eلتالي اكت
  .بتوظيف ضمير الغائب لنقل هذه الأحداث و �سـتجاeت
  )23("نزار"و في مثال اخٓر يقول أبو فراس مخاطبا القبائل العاصية من 
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 2018 جانفي                                103                               - بسكرة-جامعة محمد خيضر

    ُُ تهتهتهتهُُ ْْ ِِ    كلكلُكلُكلُُ        ممممْْْْ    رَأيرَأيرَأيرَأيْْ ٍٍ          و فيَ          و فيَ          و فيَ          و فيَِِ ا بسَالفا بسَالفا بسَالفا بسَالفٍٍ ًً ررررًً HH HHونَ ثاونَ ثاونَ ثاونَ ثا ُُ ججججُُ ْْ ُُ        �يرَيرَيرَيرَْْ ُُ منه منه منه منهُُ يفيفيفيفُُ ًً ُُ السـ السـ السـ السـًً ذذذذُُ ُُ خخخخُُ HH HHيا يا يا يا ٍٍ ممممٍٍ ْْ         ممممْْْْ    يويويويوْْ
و ما يختمر في نفسها،و ما ،صياته ليترجم أفكارهـافي أعماق شخ  -في هذا البيت- يغوص الشاعر 

، دلا� على "يرجون" تخطط �،لينقلها جلية للعيان،تمثل ذ� في فعل الرجاء، اºي ورد بصيغة المضارع
فهم يفكرون،أو يتمنون أن يثارٔوا من سـيف ا7و�،على أن فعل الرجاء  ،�سـتمرارية في الفعل و تجدده
لأنه طالما تكرر،وطالما جُوبه eلاصطدام بجدار الواقع، اºي يفرض دوما ،قيقهيمثل حلما ربما يصعب تح 

، في مقابل انتصار سـيف ا7و� والحمدانيين عليهم،فجاء سرد الشاعر )العرب العاصية(الهزيمة لطرفهم
في ) هم(بدا فيه عل¢ بهواجس شخصياته من الأعداء العرب، مسـتخدما في ذ� ضمير الغائب ،موضوعيا

من تكريس لهذه ) رأيت(، تهميشا لهم و حطَا من قيمتهم،ولا يخفى علينا ما لفعل )منهم-يرجون-رأيتهم(
مصداقية -أيضا–"الفعل"الشاعر بما يحدث في ساحة المعركة، وقد لاءم /الملائمة لإحاطة السارد،الزاوية

  . الأحداث المنقو� كما وقعت عليهاعين الشاعر
بل امتد ذ� ،ن يكون عل¢ بهواجس أعداء الحمدانيين من العرب فحسبالسارد بأ /ولم يكتف الشاعر

  )24:(قو� : ليشمل الأعداء من الروم من �ة أخرى،نحو قو�

ْْ دَرَى الر دَرَى الر دَرَى الر دَرَى الر ضَ ضَ ضَ ضَ �وَ قدوَ قدوَ قدوَ قدْْ ْْ تَ أرتَ أرتَ أرتَ أرْْ ْْ ذ جَاورذ جَاورذ جَاورذ جَاورْْ ُُ ُُ م م م مُُ ْْ    ومومومومُُ ممممُُُُ                                همهمهمهمْْ ِِ صصصصِِ ْْ سَ يعسَ يعسَ يعسَ يعْْ ْْ ْْ لي لي لي ليْْ ممممأنأنأنأنْْ ُُ ٌٌ و لاَ جَبلَ و لاَ جَبلَ و لاَ جَبلَ و لاَ جَبلَُُُُ        ههههُُ للللٌٌ ْْ     سهسهسهسهْْ
ا أهلها وأقروها في نفوسهم قبل كل شيء،لِمَا رأوه من فالشاعر يعلم مسـبقا بهزيمة الرَوم، التي اعترف به

اºي لا يتحصن منه بشيء على ) سـيف ا7و�(و ما عهدوه منه طي¦ حروبهم معه،فهو ،سـيف ا7و�
  .الإطلاق، نظرا لقوة عزيمته في اللحَاق باعٔدائه حيN وُجدوا

تجلى ذ� في  ،ة المعركةالسارد إلى تهميش حضور العدو الرومي من ساح/و قد عمد أبو فراس 
، اºي يعدَ مؤشرَا على هذا )ليس يعصمهم- درى(في الفعل" هم"اºَي يعود على ،اسـتخدام ضمير الغائب
  .النوع من الرؤية

        ):):):):الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية====الراويالراويالراويالراوي((((الرؤية مع الرؤية مع الرؤية مع الرؤية مع - - - - بببب
و يغلب على هذا النوع  ،و فيها يعلم السارد  بقدر ما تعلم شخصـياته،فمعرفته مسـاوية لها

 المتكلم، و يندرج هذا النوع ضمن ما يسمى eلسرد اºاتي،فإمَا أن يكون السارد مصاحبا اسـتخدام ضمير
و إما أن يكون مشاركا لها في صنع الأحداث، و هو ما يتجلى في حربيات ، للشخصية التي يتحدث عنها

 .أبي فراس
علمنا أن  خاصة إذا ،و يحتل هذا النوع من الرَؤية الصدارة مقارنة مع حضور النوع السابق

قد أسهمت أيماَ إسهام في صنع Sريخ الإمارة –إلى جانب عنصر الشاعرية فيها -شخصية أبي فراس 
و يمكن التمثيل لحضور  .سواء في حروب ا7اخل أو الخارج ،الحمدانية،ومجد العرب عبر Sريخها الطويل
  )25: ( هذا النوع  في  حربيات الشاعر، بقو�
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بَابَابَابَاحِححِِحِ وَ الصبَا وَ الصبَا وَ الصبَا وَ الصبَا ّّ ٌٌ             قتَلَ              قتَلَ              قتَلَ              قتَلَ وَ eلصوَ eلصوَ eلصوَ eلصّّ ددددٌٌ ْْ ْْ ال ال ال اللّّّّبَاeَ لبَاeَ لبَاeَ لبَاeَ ناَ ناَ ناَ ناَ ححُحُحُُ عَب عَب عَب عَبْْ ممممْْ ِِ ْْ لبَابه لبَابه لبَابه لبَابهِِ ننننْْ ِِ     ممممِِ
اَ اناَ اناَ اناَ انتْْْْحَاeَ تحَاeَ تحَاeَ تحَاeَ     ناَناَناَناَترََكترََكترََكترََكْْْْ     ِِ بَ ينَبَ ينَبَ ينَبَ ينَتْْْْحَتحَتحَتحَبنبنْبنْبنَْْ بهَ بهَ بهَ بهِِ ِِ ِِ الم الم الم المهُُُُنَهنَهنَهنَاّّّّ             نوََادا             نوََادا             نوََادا             نوََادِِ ِِ بنيَ بنيَ بنيَ بنيَِِ وتوتوتوتِِ ُُ ِِ بي بي بي بيُُ   فيفيفيفيِِ

 َeَاَ ضبا َeَاَ ضبا َeَاَ ضبا َeَاَ ضبا ِِ بَاب بهبَاب بهبَاب بهبَاب بهِِ ّّ ِِ الض الض الض الضّّ ا               وَ غاَدرَتا               وَ غاَدرَتا               وَ غاَدرَتا               وَ غاَدرَتِِ ًً ودودودودًً ُُ ر حَقر حَقر حَقر حَقُُ ْْ و بكو بكو بكو بكْْ ُُ فيهاَ بنفيهاَ بنفيهاَ بنفيهاَ بنُُ ْْ         شَفَت شَفَت شَفَت شَفَت ْْ
بعدبعدبعدبعدْْْْ     DD DDاااا    �َ �َ �َ �َ اااا ًً ببببًً ْْ ل كعل كعل كعل كعْْ ْْ ععععْْ ِِ وء الفوء الفوء الفوء الفِِ ُُ ْْ                                                                        لسلسلسلسُُ نينينينيْْ ْْ ددددْْ DD DDناناناناوَ اوَ اوَ اوَ ا     َeَ َeَ َeَ َeَUِِUِUِU َاَ اَ اَ ا ِِ         لطَاعَتهلطَاعَتهلطَاعَتهلطَاعَتهِِ
ددددْْْْ     ّّ ّّ    َ� َ� َ� َ� و شرَو شرَو شرَو شرَّّ ا             وَ جنا             وَ جنا             وَ جنا             وَ جنّّ ًً ئئئئًً ْْ لاَن طَيلاَن طَيلاَن طَيلاَن طَيْْ ْْ         سمسمسمسمَاوتهاَ جناeََ َاوتهاَ جناeََ َاوتهاَ جناeََ َاوتهاَ جناeََ بناَ بناَ بناَ بناَ إلىَ الجوإلىَ الجوإلىَ الجوإلىَ الجوْْ

 َeeَ َeeَ َeeَ َeeَ ُُ ْْ ذ ذ ذ ذُُ ّّ علىََ جوَارهم علىََ جوَارهم علىََ جوَارهم علىََ جوَارهمْْ ل              وَ جَرل              وَ جَرل              وَ جَرل              وَ جَرّّ ْْ قيقيقيقيْْ ُُ ٌٌ مَا أَ� مَا أَ� مَا أَ� مَا أَ�خخخخَ علىَ عَ علىَ عَ علىَ عَ علىَ عُُ اَبٌٌ اَبَ اَبَ         سحسحسحسحَاَبَ
    ْْ للللْْ ِِ َ َ َ َ     ناَناَناَناَوَ موَ موَ موَ مِِ ُُ ٍ               تج               تج               تج               تجُُ ٍْ ٍْ ِِ إلىَ ن إلىَ ن إلىَ ن إلىَ نمُُُُيرميرميرميرٍْْ ولولولولِِ ُُ ُُ    eلخeلخeلخeلخيُُُُيييُُ ُُ ذَاeَ ذَاeَ ذَاeَ ذَاeَ ناَ ناَ ناَ ناَ اذباذباذباذب ِِ   أعنأعنأعنأعنتهَّّّّاَ جتهَاَ جتهَاَ جتهَاَ جِِ
السارد عبر هذه الأبيات بلاء الحمدانيين، وإيقاعهم eلقبائل العربية العاصية / نقل لنا الشاعر

،ولم ينس الشاعر أن يجعل ºاته نصيبا في صنع هذه )نمـير-عقيل-طيء- كعب-بني بكر-بني المهنا(
طلا في ساحات الحروب،معتدا بنفســـــه الأحداث، مع قومه من الحمدانيين،فبدا مصاحبا للشخصيات،ب

التي تكفل تحقيق ،في إفادة هذه الشراكة"النحن" وبمكانته، و بموجب ذ� طغى اسـتخدام ضمير
-ملنا-جنبنا-شرد�-أدنينا-أبعد�-تركنا- قتلنا: (�نتصارات على الأعداء،تجلى ذ� في الأفعال التالية

  .اتي اºي  تتدخل فيه ذات الشاعر بقوة و دون إقصاء،فجاء حضورها مـن قـبيل السـرد اº)تجاذبنا
و ها هو الشاعر من �ة أخرى يلح في إقحام  نفسه في المعارك التي أبلى فيها الحمدانيون ضد 
العدو الرومي،جاعلا من نفسه طرفا مصاحبا ومشاركا للجنودالحمدانيين في المسير 7ر 

و بذا تبدو ذات ،و مما دل عليه ورود الصيغة بضمير النحن،ةالروم،وقتالهم،فت�هى أ�ه في أ� الجماع
  )26(:يقول، الشاعر طرفا فاعلا في صنع هذه البطولات

ا وَرَدا وَرَدا وَرَدا وَرَدْْْْ     ّّ ُُ        و قدَ        و قدَ        و قدَ        و قدَ�ا7ا7ا7ا����7وَ لمَوَ لمَوَ لمَوَ لمَّّ قهَقهَقهَقهَُُ ْْ وم فوَوم فوَوم فوَوم فوَْْ ّّ بَ وَ الربَ وَ الربَ وَ الربَ وَ الرّّ ْْ سَ صَادرسَ صَادرسَ صَادرسَ صَادرُُُُ    �ررررْْ ْْ ْْ ليَ ليَ ليَ ليَْْ ننننْْ DD DDا ا ا ا ُُ طينطينطينطينُُ ْْ سطَنسطَنسطَنسطَنْْ ُُ         رَ قرَ قرَ قرَ قُُ
    ْْ ْْ ب بَ بَ ُُ ب  ب  ب  ب ناَ ناَ ناَ ناَ ضرضرضرضرَبَ يريريريرُُ ِِ ننننمَّّّّا          تسَمَا          تسَمَا          تسَمَا          تسَِِ D\D\D\D\    ِِ رَاترَاترَاترَاتِِ ُُ ضَ الفضَ الفضَ الفضَ الفُُ ْْ ررررُُُُ    نَ نَ نَ نَ بهاَ عَربهاَ عَربهاَ عَربهاَ عَرْْ ِِ ووووجججج جَزَائ جَزَائ جَزَائ جَزَائِِ ُ ُّ ُّ تَ السرتَ السرتَ السرتَ السرُّّ ْْ ْْ ََ         ا ا ا ا تحتحتحتحََ

ْْ وَرَد وَرَد وَرَد وَرَدْْْْ     ننننْْ DD DDلىَ الىَ الىَ الىَ ا ]] ]]
َ َ� َ� َ� َ� اااا َ ينَ ن َ ينَ ن َ ينَ ن ينَ ن ِِ قنَقنَقنَقنَِِ ْْ ررررْْ DD DDوقهاَوقهاَوقهاَوقهاَاااا ُُ ُ                                                        سسسسُُ ُِ ُِ اصرُِِ اصرَ اصرَ َاَ وَ المخَخخخَاصرَ َاَ وَ الم َاَ وَ الم اَ وَ الم ُُ قاَبهقاَبهقاَبهقاَبهُُ ْْ ععععْْ DD DDا ا ا ا ْْ تَْْ تََ تََ ْْ    ننننكلََََكلكلكلَتََ   وَ قدَوَ قدَوَ قدَوَ قدَْْ

، فاسحا اال للحديث "الأ�"ولعلَ ذات الشاعر تتجلى بصورة أوضح حين يسـتعمل ضمير 
حتى إنه ، من إيحاء بقوته و بسالته في القتالولا يخفى ما في ذ�، عن نفسه،دونمـا إشراك أو مصاحبة

كقو� ،و قد كان لهذا السرد اºاتي حضوره في أكثر من موضع من شعره الحربي ،يقوم مقام جيش باكمٔ_
  ):27(مثلا 

ُُ بصَا بصَا بصَا بصَا تتتتُُ ْْ ذذذذْْ ُُ ٍٍ                                            وَ عوَ عوَ عوَ عُُ ٍٍ وَ قلَب وَ قلَب وَ قلَب وَ قلَبٍٍ ٍٍ وَ يدَ وَ يدَ وَ يدَ وَ يدٍٍَ ضَامَاضَامَاضَامَاضَامَا    رمرمرمرمٍٍ aa aaا ا ا ا ْْ ننننْْ DD DDَم وَ اَم وَ اَم وَ اَم وَ ا ُُ لالالالاُُ DD DDا ا ا ا ْْ ننننْْ DD DDَاني ا َاني اَ َاني اَ         حمحمحمحمََاني اَ
ْْ لخَ  لخَ  لخَ  لخَ  للللْْ ُُ ْْ أبذَ أبذَ أبذَ أبذَُُ ِِ    وَ لمَوَ لمَوَ لمَوَ لمَْْ ههههِِ ِِ ففففِِ ْْ جَنجَنجَنجَناّّّّ               ا               ا               ا               ووووْْ ِِ ت لاَمَات لاَمَات لاَمَات لاَمَا        م مم مم مم مِِ ْْ ْْ حذَارَ الموَ حذَارَ الموَ حذَارَ الموَ حذَارَ الموَْْ لبسلبسلبسلبسْْ DD DDا ا ا ا ْْ         و لَمَو لَمَو لَمَو لَمَْْ

ٍٍ نعََامَا نعََامَا نعََامَا نعََامَا ْْ في بيد في بيد في بيد في بيدٍٍ َ جَفَلتَْْ َ جَفَلتََ َ جَفَلتََ ّّ                                            cَcccَ جَفَلتََ ل عَنيل عَنيل عَنيل عَنيّّ ْْ ور الخيَور الخيَور الخيَور الخيَْْ ُُ ُُ به صد به صد به صد به صدُُ تتتتُُ ْْ         كَشَفكَشَفكَشَفكَشَفْْ
وَامَاوَامَاوَامَاوَامَا ّّ لَ السلَ السلَ السلَ السّّ ِِ م الإبم الإبم الإبم الإبِِ ُ ُْ ُْ ُُ منه منه منه منهُْْ ددددُُ ّّ طرطرطرطرّّ DD DDا                  ا                  ا                  ا                  ّّ نينينينيّّ DD DD ََ َ\َ\\\    ُُ همهمهمهمُُ ُ ُُ ُُ ننننشرْْْْشرشرشرُُُ DD DDو ا و ا و ا و ا ْْ ممممْْ ُُ ههههُُ ّّ للللفُُُُفففّّ DD DDاااا  
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هو نفسه الشخصية البط¦، والمشاركة في صنع - يات في هذه الأب -) الشاعر(فسارد الأحداث 
و تقريب جانب ،و ممَا زاد من قوة الشخصية وهيبتها. اد العربي ضد أعداء ا7و� الحمدانية من المتمردين

حماني -عذتُ ( التي تشي بها الأفعال،"الأ�"تركيز الشاعر المكثفَ على صيغة  ،الفرادة فيها من الأذهان
بذلُ – Dا– Dم- كَشفتُ -لبسلمَ ا هُ لفّ Dنشرهمُ -ا Dطرّدُ - ا aالفارس يقاب_ / وهذا الحضور للأ� الفردية للشاعر). ا

، العائد على الأعداء من خلال الكلمات و "ضمير الغائب"اºي دلّ عليه مؤشر،غياب للطرف المقابل
يلاحظ أنها تمتاز  كما،العدو/و هي توحيبسلبية الطرف الثاني،)منهم-أنشرهم-ألفهم-خوفهم:(الأفعال الاتٓية

اºي امتاز فع_ 7eينامية و الحركية، في حروبه مع ،أبي فراس/eلسكــون والجمود مقارنة بفعل السارد
  .أعدائه،وفي ذ� تكريس ºاتيته، ومكانته بين قومه،إلى جانب بسالته في قتالالأعداء

        ::::ةةةةــــااااتمتمتمتمــــــــــــــــــــــــــــخخخخ****
 فراس الحربي، يمكننا أن نوجز أهم ما بعد هذا العرض المتعلق بزوا التبئير في شعر أبي

 :توصلنا إليه في النقاط الاتٓية
 .تتنوع زاوية النظر في حربيات الشاعر بحسب ما يخدم مقصديته*  
أو لجانب سـيف ا7و� ،الفارس/تكرس زاوية النظر لعاملي القوة و النصر سواء لجانب الشاعر *  

  .ة أعدائهم، سواء في ا7اخل أو في الخارجوالحمدانيين بعامة،في مقابل الإمعان في هزيم
في ،"الرؤية مع" eلشخصيـات، بين ) الشاعر(السارد /تنوع زاوية النظر جرى في إطار علاقة الراوي * 

فينقل لنا الوقائـع و الحروب التي ،أو للجنود) سـيف ا7و�(حال مصاحبة الراوي للشخصية البط¦ 
أو مشاركة فيها،و eلتالي نرى الأحداث ،ء كانت مصاحبة للأحداثخاضتها كما تراها ذات الراوي،سوا

  ). أبي فراس(من خلال عيني السارد 
أ� الشاعر لم تكن  مصاحبة لسـيف ا7و�  و الحمدانيين في الحروب فحسببل تجلت كعنصر طاغ، و * 

  .و ذ� في معظم  شعره الحربي،فاعل، ومشارك، وحاضر eلقوة
ويتمثل -"الرؤية مع"إلى جانب–وية النظر في شعر أبي فراس الحربيحضور جانب اخٓر من زا*
مط¦ عبر �فذة أوسع وأشمل على ) ذات أبي فراس(، حيث تكون اºات الراوية "الرؤية من الخلف"في

 -eلتالي–فيصف  ،بما في ذ� من نوا وخواطر،الشخصيات التي تعرضها،فتعرف عنها كل شيء
  . اسـتنبطها  في أذهان الأبطالالأحداث وصفا محايدا أو كما
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  .21:،ص1،1992بيروت،لبنان،ط ،العربي
  .202:ص،المصدر نفسه -23
 .170:ص،المصدر نفسه -24
  .20،21:ص،ص،المصدر نفسه -25
  .91:ص،المصدر نفسه -26
  .193:ص،صدر نفسهالم -27
  
 

        


